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موته خسارة للفن والصحافة
عبد الرحمن طهمازي

مؤيد نعمة من رسامي الكـاريكاتير العراقيين الذين جاءوا بعد جيل
غــازي هــو أيـضـــاً بعــد بــســام فــرج مـبــاشــرة حـين دخـل الكـــاريكــاتـيــر

الصحفي عندنا مرحلة نوعية جديدة.
يمتــاز مــؤيــد نـعمــة بــالـصــراحــة والمجــاز والقـــدرة التـصـميـميــة، عــدا
مــوهبـته التـي يحتــاج إليهـا أي رسـام كــاريكــاتيــر لا تغــريه المــداهنـة،
أقـصـــد مـــوهـبـــة رصـــد المفـــارقـــات والـتـــوريـــات الـتـي يمـتلـئ بهـــا واقع
اجـتمــاعي عــام عبــر لحظـة خـاصـة. مـوت هـذا الـرسـام خـسـارة لـلفن

العراقي الحديث، وللصحافة بالمعنى الواسع.

تصدى بفنه للزيف والخداع
سعد القصاب

أشعـر بغيـابه بـالفقـدان مـرتين.. مـرة كــإنسـان وصــديق ورجل مبـادئ
ومرة ثـانيـة كفنـان مبـدع تصـدى في أعمـاله الكـاريكـاتيـرية لـكل أنواع

القبح والإذلال والزيف والدمار الذي تعرض له الإنسان العراقي.
أجـد أن مـؤيـد في عمله الـصحفي قـد نـقل فن الكـاريكـاتيـر كي يكـون
شهادة مـعلنة ونقـداً فاضحـاً لكل ما نمـر به في هذه المـرحلة. مـن هنا
أسـتطيع أن أسمـيه فنان هـذه المرحـلة بحق، بغيـابه خسـرنا أحـد أبرز
المـبدعـين الذيـن كشفـوا ودلوا علـى مأسـاتنـا وتأجـيل إنسـانيتنـا، وهو
الفعل الـقبيح الـذي تـريـده لنـا قـوى الـظلام والشـر، تغمـد الله مـؤيـد

برحمته..

الورود عمرها قصير
محمد درويش علي

رحل مــؤيــد نـعمــة بــصمـت، مثـل أي مبــدع كـبيـــر لا يبـغي شـيئـــاً من
حياته، غـير الإبداع الحقيقي. رحل مـؤيد نعمة تاركـاً وراءه إرثاً فنياً،
تمـثل بــرســوم كــاريكــاتيــريــة، أدانت مـن يقف ضــد الحيــاة المتــوهجــة
بـشعلـة المـواصلـة، ومجــدت الإنسـان الـذي يمـسك الـشعلـة المتـوهجـة،
ليسير نحو مرافئ آمنة، بعيداً عن الموت والدمار. لقد كان صامتاً في
موتـه، مثلمـا في حيـاته إنـسانـاً كبيـراً يتـعالـى علـى الصـغائـر، ويمقت
الـضغــائـن، يحـمل مـعه روح الفـنـــان، بملامـح وجهه الــدقـيقـــة، وأدبه

الجم.
هكــذا كــان قــصيــر الـعمــر، كـثيــر العـطـــاء عمـيقه، يـنهل مـن معــانــاة
الناس، ويضعها في بوتقـة فنه الذي وسم به صفحات جريدة )المدى(
منـذ تــأسيـسهــا وحتـى الآن. وبمـا أن مـؤيــد نعمـة كـان وردة، فـالـورود

دائماً عمرها قصير كما يقول القاص العالمي أو هنري!

خسارة كبيرة  لفن الكاريكاتير
أحمد المظفر

قـبل أن يـتــصل بـي الـــزمــيل محـمـــد درويــش، لـيخـبـــرنـي بـنـبـــأ وفـــاته
الفـــاجع والمفـــاجـئ، كـنـت أتــطلع إلـــى آخـــر رسـم كـــاريكـــاتـيـــري ظهـــر
لـفنـــاننـــا المبــدع مــؤيــد نـعمــة علــى صفحــات )المــدى(. إن رحـيل هــذا
الفنـان هو خـسارة كبـيرة لفـن الكاريـكاتيـر الذي بـرز فيه مـؤيد نـعمة
مـن خلال خـطــــوطه المعـبـــرة في زاويـته الـــشهـيـــرة )طــبق الأصل(، إن
رسـوم هذا الفنـان المبدع تحـرضك على الـتوقف والاستمـرار بالتطلع
إليهـا وتـسـتطـيع أن تتعـرف علـى رســومه من أول وهلـة حتـى ولـو لم

يكن توقيع مؤيد عليها.

جبهة معادية للإرهاب
علي دنيف حسن

بفقـدان الفنـان الـرائع مـؤيـد نعمـة فقـدت الجبهـة المعـاديـة للإرهـاب
واحــداً مـن أعـتـــى أسلحـتهــا الـنـبـيلـــة. فلقـــد ملأ هـــذا الفـنــان أفــواه
العـراقـيين، بــالابتـسـامـات الـسـاخــرة من الإرهـابـيين وجعـلهم فـرجـة

مجانية لخلق الله جميعاً.
لقد مـزق مؤيـد صورة مـن أرادوا العودة بـالعراق إلـى الوراء وأضحك
علـيهم العـراقيين. إنهـا لخسـارة كبيـرة في زمن نحتـاج فيه لأكثـر من

مؤيد نعمة لبناء العراق.

العــراقيــة العـميقــة. ولعـل تصـاويــره الأخيــرة بعــد سقـوط الـطغيـان
فضحت الأعمال الإرهابية والفساد الإداري والمحاصصة والطائفية.
وإذا مـا كـان الفـن الكــاريكــاتيـري يقـوم علـى محـور الـشخـصيـة، فـإن
الـراحل مـؤيــد نعمـة، كــان يعبــر عن مـأسـاويـة الـشخـصيـة العــراقيـة،
ويــستخــرج من ركـام المـأسـاة لمحـة سـاخـرة وعـميقـة، تحــاول أن تجعل
المـشـاهــد ينـسـجم مع الـواقع في الــوقت الـذي يـشعـر بـصخب جـامح
لتغييره، وأحياناً يـستشعر المشاهد، يأسـاً مختلطاً بأمل مفتوح لدى
قـراءة لـوحــاته. لاشك في أن فـاجعـتنــا بفقـد رســامنــا الكــاريكــاتيـري
المعـروف جـسـيمـة وعـزاؤنـا أنه قــدم وبكل وفـاء إلــى شعبه بـأفـضل مـا

يكون.

مؤيد نعمة من يحاول أن ينساه
سيتذكره أكثر

جمال كريم
بـرحيل فـنان الـكاريكـاتيـر مؤيـد نعمـة، يكون هـذا الفن في العـراق قد
خـســر فنـانــاً مبـدعــاً، له قــدراته المـميـزة في تــدارك ومعـالجـة قـضـايـا
إنسـانيـة عـراقيـة دقيقـة جـداً، عبـر الأبـيض والأسـود، أسـود خطـوطه
المعبرة على بياض لـوحاته، التي تماست مع مشهـد عراقي استثنائي
وخــاص معقــد منـذ سـبعيـنيـات القـرن المـاضـي، وحتـى صـمت الـقلب
الأبـــدي، بين الأســـود والأبيـض. جـســد الــراحل مـتنــاقـضـــات الحيــاة
وصـراعاتـها المـتمثلـة بالمـوت والحيـاة، الخيـر والشـر، القبح والجـمال،
الـتقــدم والـتـخلف، كــان يجــســد كـل ذلك مـن خلال تـنــاقـض بـيــاض
اللوحـة والقلب مـع سواد مخلفـات الخراب والـرماد والإرهـاب والموت،
كـان يقــول كل ذلك بجــرأة الفنــان الملتــزم الصــادق والمعبـر عـن همـوم

ومعاناة العراقيين طوال حياته الفنية.
من يحــاول أن ينـسـى مـؤيــد نعمـة فــإن خطـوطـه في فن الكـاريكــاتيـر

العراقي، ستجعله يتذكره أكثر.

هجر الوطن احتجاجا على
دكتاتورية الظلام

صافي الياسري
فـاجـأنـا بـرحـيله المـبكــر الفنـان مـؤيــد نعمـة، وطـالمــا رحل وانتـظـرنـا
عــودته، فقـد هجـر الـوطـن احتجـاجـاً علــى دكتـاتـوريـة الـظلام وأقـام
مجبـراً في عمـان، ومن لا يـشهـد لمـؤيـد أن لـه ريشـة مميـزة وأنه صـورة
فخمــة للكـاريكــاتيـر العـراقـي، ومن يـستـطيع نـسيــان هيـئته المـميـزة،
وعلـى هـذا فهـو لم يـرحل فـنحن زملاءه وأصـدقـاءه مـا زلنــا نسـتعيـد
لـوحــاته ذات الضـربـات والأفكـار اللمـاحـة ومـا زلنــا نسـتعيـد حـواراته
الرائعة وعينه التي تخترق الجدران وتـرسم ما اختفى خلفها، مؤيد
الفـنــان، كــان إنــســانـــاً رائعــاً، ورب عـــائلــة صــالحــاً، وكـم كــانـت زوجـته
الـزميلـة مهـا العـزاوي تذكـر خصـاله الحمـيدة. يـا أختي مهـا كفكفي

دمعك اليوم، فمؤيد مقيم في قلوبنا.

وداعاً أيها الكبير
خليل الأسدي

في زمن بـات فيه المـوت مجـانيـاً.. مـا عـادت المفـاجـأة تعنـي شيئـاً.. ولا
الـلا متــوقع كــذلـك.. فمــا عـــاد خبــر وقع كــارثــة المــوت يـثيــر فجـيعــة

الأسئلة لأنه يرافقنا كل يوم وما عاد غريباً عنا.
هكـذا تـلقيـت خبـر وفـاة صــديقـي الفنـان مـؤيــد نعمـة.. الـوفــاة غيـر
المتـوقعـة بـشكل أدق.. أنـا الـذي كـنت أخـشـى علـيه من وفـاة.. أو مـوت

آخر.. وليس "حتف أنفه" كما كان يقال قديماً.
لقد اعترتني الـدهشة.. وتلبسنـي الذهول من أن يموت مـوتاً طبيعياً
وهو في كـامل صحـته وأنا الـذي كنت أحـذره دائمـاً من مغـبة مـا تؤول
إليه رسومه الكاريكاتيرية الجـريئة جداً وأدعوه دائماً إلى أن يحتاط
من غدر الغادرين والقتلة الذين صار عندهم القتل مثلما يتنشقون

الهواء.
كـان يجيـبني بـأن: كفــى صمتـاً. لقـد صـمتنــا كثيـراً وعـلينـا أن نخلع

عنا رداء الخوف. ليكن ما يكون.
مـؤيــد نعمـة.. أيهــا المبـدع الكـبيـر.. إنـني اكـتب الآن وأنــا افتقــد فيك

نفسي.
وداعاً أيهـا الكبيـر.. وما هـذه السطـور الأ سطـور كتبـت على عجـالة..

وعنك.. سأكتب الكثير.. حتماً.

أضــواء علـى الـرغـم من حـضـورهـم اليــومي علــى صفحـات الجـرائـد
وقـــراءة المتـغيــرات والأوضــاع بـصــورة ســاخــرة ولاذعــة فخـســارتـه هي
خـســارة جيل مـن التــأسيـس الـذي لا يمـكن أن يعـوض بـأي شـكل من
الأشكـال، كـونـه نتـاج مــرحلـة مـهمــة ومخـاضـات عـديـدة في الــسيـاق
الفنـي أو التـشكـيلي علـى وجـه الخصـوص، بــوصف الكـاريكــاتيــر فنـاً
ينـتمي إلـى التـشكيـل فضلاً عن المـعالجـات الأدبيـة التي تقع في حـيز

النص المقروء التابع للصورة البصرية.
اعـتقـــد أن فقــدان أي مـن هــؤلاء خــســـارة للفـن العــراقـي وللـثقــافــة
العراقيـة، هذه الشـموع التي أنـارت الطريـق لفن يقع في المقدمـة بعد

أن أخذ من جرفها الكثير لتلك الإضاءة.

كانت لوحاته احتجاجاً
توفيق التميمي

قـدم مـؤيـد نـعمـة بـرســومه الكــاريكــاتيـريـة، مــا عجـزت عـن تحقـيقه
إمكــانيـات الأحـزاب والـرمـوز الــسيــاسيـة عـقب مــرحلـة الـطـغيـان في
تهــشـيـم صــورة الإرهــاب وإدانــة مــا تـبقــى مـن أيـتــام الـــديكـتــاتــوريــة
الحـالمين بالعـودة. فكانـت تخطيطـاته الكاريكـاتيريـة يتوزعهـا التهكم
والمــرارة والاحـتجــاج لـبلاغـته الفـنيـــة التـي تميــز بهــا الــراحل مــؤيــد

نعمة دون سواه.
وكنت أتصور لجرأة وجسـارة الموضوعات التي يفاجئـنا بها يومياً وهو
يقــارع بـضــراوة مـــوهبـته وشفـــافيــة مخـيلـته وعـمق ثقــافـته المخـــالب
المـتبـقيــة للــديـكتــاتــوريــة، وتجـليــات عـصــابــات الإرهــاب الجــديــد، أن
يقـضـي حـيـــاته الــزاخـــرة علــى يــد هـــذه العـصــابــات الـتـي تــسـتهــدف
المصلحين والأبـرياء في المـساجـد والمدارس، فكـيف بمؤيـد نعمـة الذي
كـان واضحـاً بحـدود الـشجـاعـة الفـريــدة التـي سجل بمـوته انـتصـاراً
أخيـراً وخـاتمــة بطــوليــة لحيــاة فنــان يبقـى خـالـداً في ذاكـرة الإبـداع

العراقي.

غلف المأساة بلمحة ساخرة
محمد خضير سلطان

فقد البصـر العراقي، أحد أركان الصور الكاريكاتيرية الساخرة، كانت
لـــوحـــات الـــراحل مـــؤيـــد نعـمـــة، تعـبـيـــراً شعـبـيـــاً، عـن الهـم والمعـــانـــاة

رمز للإبداع الكاريكاتيري
كاظم حسوني

بـرحـيل الفنـان مـؤيــد نعمـة فقـد الـوسـط الثقـافي والفـني، أحـد أهم
رمـــوز الإبــــداع الكــــاريكـــاتـيــــري في العـــراق. هـــذا الــــرجل الـــذي عـمل
لسنوات طـوال بحرص وجد وإخلاص لفنه وفكره الإنساني، إذ عانى
مـا عاناه مـن اضطهاد الـنظام المبـاد. أما بعـد هزيمة الـديكتاتـور فقد
أخــذت أعمـال مـؤيــد نعمـة مـسـاحــات واسعــة في القنــوات الإعلاميـة
وهي تلاحق هـذه الظـاهـرة أو تلك بـالنقـد اللاذع والكـشف الجـريء،
لـتخـطيـطــات فنـه البــارع الـتي تمـتع القــارئ وتكـشـف له الكـثيــر من

الحقائق.
وعلـى الرغم من ذلك، فإن الفنـان مؤيد نعمة، لم يـأخذ ما يستحقه
من مكـانه كفنـان متمـيز. تحـية للـراحل والفنـان الكبـير مـؤيد نعـمة

في حياته ومماته.

مؤسسة إعلامية حاربت الإرهاب
عبد الحسين بريسم

لقــد فقــدنــا أحـــد أهم المــؤسـســات الإعـلاميــة الـتي حـــاربت الإرهــاب
والصداميـين بلا هوادة من خلال الكـاريكاتيـر المعبر عن عـمق المأساة
التي حلـت بالـعراق بـعد سـقوط الـديكـتاتـورية ومـا فعله أزلامهـا من
دمــار وقـتل وتفخـيخ، ولــوحــات وكـلمــات مــؤيــد نـعمــة جــاءت لـتعــري

هؤلاء الإرهابيين.

خسارة لا تعوض
د. جواد الزيدي

اعـتقـد ان رسـامـي الكــاريكــاتيــر ومنـهم مـؤيـد نـعمــة لم يـأخــذوا من

ابا داليا..
وانـــا اسـتــــرجع المعـــانـــاة والهـــواجــس
بمـذاقهـا الـصعب والمـر، حين جـمعنـا
سـقف )طــــريق الـــشعـب( وقـبـلهـــا في
مجلتـي والمزمـار، مازلـت  اتذكـر عدد
خطـواتك الاولــى )المحسـوبـة بـدقـة(
وانـــت تـــــــــدخـل اروقـــــــــة الجـــــــــريـــــــــدة:
حقـيبـتك الجلـديـة الـصغيــرة، ينـوء
بهـــا جــســـدك الـنحـيل، ابـتــســـامـتك
الخجـولـة، صـوتك المـنسـاب بهـدوء..
يبتكر الألفة والمحبة.. احببتك منذ

مؤيد.. لم تغادر وطنك.. 
ولم  تخــتر الغـــــربـــــة والمــنفـــــى

هـــــــذا الـكـــــــائــن الــــــــوديع مــن صـــنف
الحمام..

لم يـواجه مؤيـد في بدايـاته، صعـوبة
ابــدا في ان يجــد له مــوطئ قــدم بين
جيـل من رسامي الكاريكـاتير، شغلوا
حيـزا واسعــا في الصحـافـة العـراقيـة
انذاك، )بـسام فرج، عـصام الجبوري،
عبـد الــرحيم يـاسـر، عـلي المنـدلاوي،
ضيــاء الحجــار، خــضيــر الحـميــري،
عـبـــاس فـــاضل، رائـــد الـــراوي، كفـــاح
مـحـــمــــــــود( فــكــــــــان صــــــــوتـه اعـلــــــــى
الاصــوات، لأنه لـم يفـضل الــسكــوت،
أو يـنتظـر انحسـار الغيـوم والضـباب،
فتحـول إلـى مفـردة خـاصـة هـيمـنت
علـى اسلــوبه في الحيـاة والأبـداع بلا
حـــــــــدود. اخـــتـــــصـــــــــر مـــن خـلالـهـــــــــا
تـراجيـديـا العـراق، بصـراخ متـواصل

لم يهدأ للحظة واحدة..
فهـا أنـا اتـطلع إلـى قــسمــات وجهك
الجميـل.. علني اطمـئن نفسـي على
انـك لـــم تغـــــــادر.. ولانـك حـلقــت في
الــسـمـــاء، لـتلــتحق بـــركـب الـنـــوارس

والحمام.

في جحـــور الــظلام، فــشـــاء القـــدر ان
يــنـــــال مــنه، قــبل ان تمــتـــــد لـه تلـك
الايـادي الـســود المتــربصـة والمـتلبـسـة

بالجريمة..
مؤيد..

الشامخ، الأصيل، المتـسامي، الوديع،
انـت الـــوحـيـــد المـــؤهل الآن لـكفـكفـــة
دمـــوعـنـــا، لاتغـــادرنـــا ايهـــا الجـمـيل،
فـــانـت مقـيـم في دمـنـــا، وتــظل فـيـنـــا،
لانك الـطـــائـــر الـــذي يـــأبـــى الفـنـــاء
لــتعــــود مـن جــــديـــــد كلـمــــا احـتــــرق
وتحــــــول إلــــــى رمـــــــاد، فهـــي رحلــتـك
الجـــديـــدة، دعـنـــا نــشـم عــطـــرهـــا في
وحشـة اليـباب، ايهـا العشبـة النـدية،

المورقة في براري الوطن..
تجــربــة مــؤيــد الابــداعـيــة وحـيـــاته،
بــانــورامــا واحــدة، غــايــة في الــروعــة،
والأنــاقــة، )كـلمــاته، صــوته، حــديـثه،
حضــوره، خطــواته...( كلهــا عنــاوين
لبـوح داخلـي حمـيم، لأنـسـان يـواجه

ذاته والعالم بصدق..
من ذا الــذي يـصــدق ان هــذا الــدوي
الهـائل لتفـجيرات مـؤيد، يـصدر عن

خجـولا، يريـد ان يكـتشف الحـياة في
عــالم غــريب، حــاولت ان تـصـنع فـيه

المسرة.
لـم تختـر الغـربـة والمنفـى، ولم تغـادر
وطــنــك، علــــــى الــــــرغــم مـــن كل مــــــا
يحـمله هــذا الاخـتـيــار مـن عــذابــات
وألــم، واكــتـفــيــت بـــــــالــــطـــــــرق عـلـــــــى
الحـديـد، والحفـر بـالـصخـر، ويـالهـا
من مهنـة شاقـة، لانك لم تـذق طعم
الـوطن فوقـفت حتى لحـظة رحيلك
المفـجع، موقف المتـسائل عن اجـابات

لا نهاية لها.
كـــــان شـــــديـــــد الـقلـق علــيه لجــــــرأته
وشجـــاعـته المـتـنـــاهـيـتـين، ووضـــوحه
وصــــرامــته الحــــادتـين، الامــــر الــــذي
دعـــــانــي الـــــى ان احـــــذره بــين الحــين
والحـــين، ان يلـــتفــت لـــنفـــــسه وســـط
فحـيح الافـــاعـي، وشـــراســـة الأنـيـــاب
المفتـرســة المتـوحـشــة، فلم يــأبه، ولم
يلـن، بل ســار علــى الـنهج ذاته الــذي
اختــاره، وأي خيــار صعب هـذا الـذي
أودى بحـيــــاة الغـــالـي مـــؤيـــد. وتـلك
أمنيـة ربما راودت خصـومه القابعين

تلـك اللحـظــة.. واسـتـمــرت الـــرفقــة
لاكـثـــر مـن ثلاثـين عـــامـــا..اي كـــائـن
سحــري.. انـت .. ايهـــا القلـب المفـعم

بالحب.
لــم اتخــيل ان حــيـــــاة هـــــذا الـكـــــائــن
تتـحول إلى مغـامرة مثيـرة.. وهو لم
يزل شـابا، لا رصيـد له غير الـفرشاة

والامل. 
مؤيد..

لقـد تــذوقت العــذاب والألم، وعـشت
ايامـا وسنـوات صعـبة، عـرفت القـهر،
لـكــن ذلـك لــن يــثــنــيـك عـــن العـــمل
الـــــــــدؤوب، في بـلـــــــــد، ضـــــــــاربـــــــــة فـــيـه
الـديـكتـاتـوريـة والـعنف والاسـتبـداد،
صـابـرت وتحـديت المعـانـاة، العـراقيـة
الـتـي صـنعـتهـــا الحـــروب لابـنــــائهـــا،
كنـت تتــوقع التـوابـيت في أيــة لحظـة
تـنــزل، لـتـــوضع امــام دكــات الـبـيــوت،
وهــي تحـــــــوي الـفـلـــــــذات مـهــمـــــشـــــــة

وممزقة. 
صـــورت أســـالـيـب الحـيـــاة والاحـــداث
وحــكــــيــــت الأفـعـــــــــــال، وســــبـحــــت في
الأجـــــواء، كــنــت مـــــؤرخـــــا ســمـــــاويـــــا

د. جمال العتابي


